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 الملخــص 

راســة إلى الوقــوف عــى إســهام أحمــد المتــوكِّل في بعــض    تهــدف هــذه الدِّ

ــرون  ــات المفك ــض مقترح ــة بع ــة كفاي ــار درج ــعى إلى اختب ــي تس ــه الت كتابات

اللغويــون العــرب القدامــى في مجــالات متعــددة ، و إلى أيِّ حــد يمكــن الأخــذ 

ــه في هــذا الصــدد ظاهــرة الاســتلزام التخاطبــي  بمــا اقترحــوه ، و مــاّ عــرض ل

ــه  التــي نظــر فيهــا مــن خــلال اقتراحــات الســكاكي لهــذه الظاهــرة ، حيــث أنَّ

ــن الاقتراحــات المعــاصرة . ــا و ب ــا بينه ــوازن و يســتظهر م حــاول أن ي
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Résumé

Cette étude vise à examiner la contribution d'Ahmad Al-Mutawakil dans 

certains de ses écrits, qui tente de vérifier l'adéquation de certaines sugges-

tions faites par les anciens linguistes arabes dans divers domaines, et dans 

quelle mesure ils peuvent être envisagés. Grâce aux suggestions de Sakaki 

pour ce phénomène, alors qu'il essayait d'équilibrer et de mémoriser entre 

eux et parmi les propositions contemporaines.

Mots clés: 
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Abstract                                                                                          
 This study aims to examine the contribution of Ahmad Al-Mutawakil in some
 of his writings which seeks to test the adequacy of some of the suggestions made
 by the old Arab linguists in various fields, and to what extent that we can take
 what they proposed, he has been presented in this regard the phenomenon of
 Conversational implicature that he looked at it Through  Al Skaki’s suggestions
 for this phenomenon, as well he tried to balance and find out the relation between
                                                                                                             .it and the modern proposals
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تمهيد

ــادل الخــرات في المياديــن كافــة، ومنهــا  يتَّســم العــر الحديــث بتلاقــح الأفــكار، وتب

ــات في  ظري ــدث النَّ ــاد أح ــور وإيج ــعى إلى التَّط ــي تس ــة الت ة الحديث ــانيَّ ــات اللِّس راس الدِّ

ة عــن الأعــراض  يــع، ومعــرِّ البحــث اللُّغــوي، لتكــون اللُّغــة مســايرة لحركــة التَّطــور الرَّ

ــامل  رس اللُّغــوي محــاولات جــادة للتَّطــور في ضــوء التغــيرُّ الشَّ المختلفــة، وقــد شــهد الــدَّ

رس اللُّغــوي العــربي قــد  الــذي تشــهده الحيــاة، ونتيجــة لتبــادل الآراء والخــرات، فــإنَّ الــدَّ

أعطــى للغربيــن كثــيرا مــن الأســس التــي بنــوا عليهــا نظرياتهــم الحديثــة لمــا بلغــه مــن 

ــيرا مــن  ــة مــن البحــث والدّراســة، كــا اســتقى كث التَّطــور والنُّضــج خــلال قــرون طويل

المجدديــن العــرب آرائهــم مــن المناهــج الغربيــة الحديثــة.

ــت في نطــاق اللِّســانيات قــراءات عديــدة متباينــة، فضــلا عــن بحــوث  وتبعــا لذلــك تمَّ

تراوحــت بــن التَّنظــير والتطبيــق، رامــت الانخــراط في هــذا الفكــر والخــوض فيــه بقصــد 

ظري  الوقــوف عــى القيمــة العلميــة، واســتكناه أدواتــه المنهجيــة ســواءً في حيِّــز التَّصــوُّر النَّ

أو عــى المســتوى الوظيفــي التَّطبيقــي، رغبــة في اســتثارها في حــلِّ الإشــكالات العلميــة 

التــي تفــرض نفســها حــاضرا ومســتقبلا. 

وعليــه ســيحاول هــذا البحــث الاشــتغال -في إطــار الطــرح أعــلاه- عــى ظاهــرة لصيقــة 

باللُّغــات الطبيعيــة، وتشــكِّل إحــدى خصائصهــا الأساســية، وهــي ظاهــرة الاســتلزام 

ــي.  التَّخاطب

)Conversational Implicature( 1. الاستلزام التّخاطبي

أ - نشأته

ــس  ــة، وهــي تؤسِّ تعــدُّ ظاهــرة الاســتلزام التَّخاطبــي ظاهــرة لصيقــة باللُّغــات الطبيعيَّ

لنــوع مــن التَّواصــل، الــذي يمكــن وســمه بالتَّواصــل غــير المعلــن أو )الضمنــي(، بحجــة أنَّ 

المتكلِّــم -في كثــير مــن الأحيــان- يقــول كلامــا ويقصــد كلامــا آخــر، كــا أنَّ المســتمع يســمع 

كلامــا ويفهــم غــير مــا ســمع، و هــذا يعنــي أنَّ تأويــل المعنــى لا يتــمُّ بشــكل إعتباطــي 

ــا توجهــه مجموعــة الظــروف و الملابســات المحيطــة بالخطــاب، مــن متكلمــن وســياق  وإنمَّ
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ومقاصــد إلى غــير ذلــك. ومــن هنــا بــدأ البحــث اللِّســاني ينــحُ منحــى متميِّــزا، فلــم يعــد 

ــا صــار يعُنــى بعمليــة التَّخاطــب  الاهتــام منصبــا عــى وضــع نظريــات  للخطــاب؛ وإنمَّ

في حــدِّ ذاتهــا1.

هــذا و تعتــر دراســات و أبحــاث الفيلســوف اللًّغــوي »بــول جرايــس« )1913 - 

1988م( التــي ألقاهــا في جامعــة »هارفــارد« ســنة )1967م( بعنــوان )المنطــق والحــوار(، 

ــق  ــتراض المســبق والاقتضــاء الحــواري(، المنطل ــوان )الاف ومحــاضرات ســنة )1971م( بعن

ــذا  ــوُّره له ــاز تص ــا بإيج ــدم فيه ــي«، فق ــتلزام التَّخاطب ــح »الاس ــأة مصطل ــس لنش الرئي

ظريــة  ــة التــي يقــوم عليهــا، ثــمَّ تتابعــت أبحاثــه النَّ رس والأســس المنهجيَّ الجانــب مــن الــدَّ

والتَّطبيقيــة لتلــك الظاهــرة، في عامــي )1978م و1981م(، حيــث يذهــب »جرايــس« إلى 

ــة التَّواصليــة قائمــة أساســا عــى مبــدأ عــام أســاه )مبــدأ التَّعــاون الحــواري(،  أنَّ العمليَّ

إذ يعــدُّ توافــر هــذا القيــد أســاس نجــاح العمليــة التواصليــة، ويــؤدي اختلالــه إلى فشــل 

قــص مــن جهــة  الفعــل اللُّغــوي، و بالرُّغــم مــن أنَّ أبحاثــه قــد تعتريهــا بعــض عوامــل النَّ

وعــدم الإحــكام مــن جهــة أخــرى؛ إلا أنَّهــا تعــدُّ اللبنــة الأولى التــي بنــى عليهــا المخالفــون 

ظريــة كاملــة فيــا بعــد2. لــه النَّ

ارســن فيــا بعــد ربــط مفهــوم الاســتلزام التَّخاطبــي بمفهــوم  وقــد نتــج عــن اهتــام الدَّ

ــة  ــتراح كيفي ــة لاق ــة الإنجازي ــه الفرضي ــلا اعتمدت ــك مُدخ ــة، إذ كان ذل ــدرة الإنجازي الق

ــة.  التَّمثيــل للقــوة الإنجازيــة بواســطة الاجــراءات التوليديَّ

ب- تعريفه

يقصــد بــه أنَّ النــاس في حواراتهــم قــد يقولــون مــا يقصــدون، وقــد يقصــدون أكــر مــاَّ 

 What is ومــا يقصــد what is Said يقولــون، فالمــراد بــه إيضــاح الاختــلاف بــن مــا يقــال

 ،Face Values ــة meant، فــا يقــال هــو مــا تعنيــه الكلــات والعبــارات لقيمهــا اللَّفظيَّ

ــامع عــى نحــوٍ غــير مبــاشر، اعتــادا عــى  ومــا يقُصــد هــو مــا يريــد المتكلِّــم أن يبلغــه للسَّ

ــامع قــادر عــى أن يصــل إلى مــراد المتكلِّــم بمــا يتــاح لــه مــن أعــراف الاســتعال،  أنَّ السَّ

ووســائل الاســتدلال، وهــو مــا يعــرف بـــ »الاســتلزام التخاطبــي«3. ويتبــنَّ ذلــك مــن خــلال 
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المحادثــة التاليــة: )أ( لم يبــق لــديَّ أي بنزيــن. )ب( توجــد محطَّــة عــى بعــد أمتــار. 

نلاحــظ مــن حــوار )أ( أنَّ المــراد ليــس إخبــار الســامع عــن نفــاذ مــا لديــه مــن بنزيــن، 

ــا يقصــد طلــب المســاعدة، وهــي المعنــى الضمنــي، ومــن ثمَّــة جــاء حــوار )ب( ملتزمــا  وإنمَّ

ــة، كــا  ــن توجــد عــى مســافة قريب ــع البنزي ــاك محطــة لبي ــأنَّ هن بالتَّعــاون، فأخــره ب

ــة، بأنَّهــا جوانــب مقاصديَّــة  أنَّهــا مفتوحــة وتبيــع البنزيــن، وهكــذا تفســير المعــاني الضمنيَّ

ــات واضحــة الملامــح، وهــي مســتقاة مــن المعنــى المبــاشر حســب  في المعنــى، ولهــا خاصيَّ

اســتعاله في ســياق محــدد مشــترك بــن المتكلِّــم والمســتمع4.

ويــرى الباحــث أنَّ المــراد بمصطلــح »الاســتلزام التَّخاطبــي«، هــو مــا يقتضيــه الحــوار 

ــا،  يــح بالمعنــى المســتلزم مقاميًّ مــن عوامــل تجعلــه مؤثِّــرا لــي يضبــط علاقــة المعنــى الرَّ

وهــو المعنــى الــذي يفرضــه المقــام بمــا فيــه مــن ظــروف، ومؤثِّــرات، أو هــو الانتقــال مــن 

المعنــى الريــح إلى المعنــى المســتلزم في الحــوار بالاتــكاء عــى بعــض العوامــل.

ج- أنواعه

نظر »جرايس« فرأى أنَّ الاستلزام نوعان: 

1- استلزام عرفي

ــوع مــن الاســتلزام عــى مــا تعــارف عليــه أصحــاب اللُّغــة مــن اســتلزام   ويقــوم هــذا النَّ

ت  ــا الســياقات وتغــيرَّ ــت به ــا اختلف ــا مه ــك عنه ــا لا تنف ــاظ دلالات بعينه بعــض الألف

اكيــب. مــن ذلــك مثــلا في الانجليزيــة )But(، ونظيرتهــا في اللغــة العربيــة )لكــن( فهــي  الترَّ

 My« :ــامع مثــلا هنــا و هنــاك تســتلزم دائمــا أن يكــون مــا بعدهــا مخالفــا لمــا يتوقعــه السَّ

ــه بخيــل.  friend poor but honest«. ومثــل: زيــد غنــي ولكنَّ

1- استلزام تخاطبي )حواري(

 وهــو متغــيرِّ دائمــا بتغــيرُّ الســياقات التــي يــرد فيهــا، ولــه خصائــص تميِّــزه عــن غــيره 

مــن أنــواع الاســتلزامات الأخــرى5.   

د- خصائصه 
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ز بها، يمكن إجالها فيا يلي:  ة خصائص يتميَّ للاستلزام التَّخاطبي عدَّ

ــة أقــل  ة زمنيَّ 1- الاســتلزام التَّخاطبــي يســتدعي المعنــى الضمنــي غــير المبــاشر في مــدَّ

ــم في المثــال الآتي:      مــاَّ يتطلبــه تمحــص المعنــى المبــاشر، ويظهــر ذلــك في قصــد المتكلِّ

ا هنا، وهذه النافذة مفتوحة.  )أ1( - إنَّ الجوَّ بارد حقًّ

)أ2( - أغلق النافذة من فضلك. 

فالــذي يلاحــظ أنَّ الجملــة الثانيــة قــد عــرت عــن مقصــد المتكلِّــم مــن الجملــة الأولى، 

ــة الأولى )صيغــة طلــب  ــم مــن الجمل ــامع أن يســتنتج مــراد المتكلِّ ــة فعــى السَّ ومــن ثمَّ

غــير مبــاشر( فيســتجيب لطلبــه6.

ــتركة أو  ــات مش ــبق )بديهي ــا مس ــه عل ــل إلي ــترض أنَّ للمرس ــق يف ــب حقائ 2- تناس

ــا  ــي عليه ــة تنبن ــا مــن الأرضي ــه الســالفة(، وتكــون ضرب ــع خاصــة ترجــع إلى معارف وقائ

ــدة(، وتضمــن  ــي مــن شــأنها عــى العكــس أن تناســب معلومــات جدي ــات )الت المنطوق

ل  فــة يتكفَّ اتســاق الخطــاب، في الحــن الــذي تتعهــد فيــه المنطوقــات بتقدمــه. وبهــذه الصِّ

ــة7. د الأصــوات التَّلفظيَّ بهــا ضرب مــن الصــوت الجاعــي وتتعلــق حســب »ديكــرو« بتعــدُّ

ــم إلى إضافــة مــا  3- الاســتلزام التخاطبــي ممكــن إلغــاؤه، ويتــم ذلــك إذا عمــد المتكلِّ

ــل  ــة التَّأوي ــه للدخــول في عملي ــام المخاطــب حــن تهيئِ ــق أم مــن شــأنه أن يســدَّ الطري

ــب  ــك أن يقــول شــخص لكات ــال ذل ــارة، ومث ــة للعب ــة الوقــوف عــى المعــاني الضمني بغي

ــخص قــد قــرأ بعــض الكتــب  مــا: »لم أقــرأ كل كتبــك«، فهــذا الــكلام يســتلزم أنَّ هــذا الشَّ

ــه لــو قــال: »في الحقيقــة لم أقــرأ أيَّ مــن كتبــك«، فإنَّــه في هــذه الحالــة  لهــذا الكاتــب، لكنَّ

يكــون قــد ألغــى الاســتلزام، وإمــكان الإلغــاء هــذا هــو أهــم اختــلاف بــن المعنــى الريــح 

منــي، وهــو الــذي يُمكــن أن ينكــر مــا يســتلزمه كلامــه8.  والمعنــى الضِّ

ــة التــي قيــل بهــا،  4- الاســتلزام التَّخاطبــي متَّصــل بالمعنــى الــدلالي لا بالصيغــة اللُّغويَّ

فــلا ينقطــع مــع اســتبدال المفــردات و العبــارات بأخــرى ترادفهــا، ويظهــر ذلــك في الحــوار 

الــذي وقــع بــن أختــن: 

حو.  )أ(- لا أريدك أن تتسللي إلى غرفتي عى هذا النَّ
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)ب(- أنــا لا أتســلَّل، ولكــن أمــي عــى أطــراف أصابعــي، خشــية أن أحُــدث ضوضــاء، 

فبالرغــم مــن تغــيرُّ الصيغــة في قــول )ب( فــإنَّ مــا يســتلزمه القــول مــن عــدم الرِّضــا عــن 

هــذا الســلوك لا يــزال قائمــا. 

ــؤدي إلى  ــد ي ــير الواح ــا، فالتَّعب ــرد فيه ــي ي ــياقات الت ــيرُّ الس ــيرَّ بتغ ــتلزام يتغ 5- الاس

ــو  ــرك ؟(، فه ــم عم ــلاده: )ك ــد مي ــل بعي ــلا يحتف ــألت طف ــإذا س ــة، ف ــتلزامات مختلف اس

طلــب للعلــم، وإذا ســألت الســؤال نفســه لصبــي عمــره خمســة عــشر عامــا، فقد يســتلزم 

الســؤال مؤاخــذة لــه عــى نــوع مــن الســلوك لا ترضــاه لــه، و مثــل ذلــك أن يقــول رجــل 

ــارة  ــة(، ومــن الممكــن أن يقــول هــذه العب ــك أفضــل هدي ــد: )تل ــوم العي سُرقِ متاعــه ي

ــشر بنجاحــه...  ــبٌ بُ ــد، أو طال ــوم العي ــم ي نفســها رجــلٌ تلقــى رســالة مــن صديــق قدي

إلــخ.

ــى  ــوم بخطــوات محســوبة حت ــراد أنَّ المخاطــب يق ــره، والم ــن تقدي ــتلزام يمك 6- الاس

ــارات  ــل العب ــك في مث ــون ذل ــة، ويك ــاني ضمني ــن مع ــكلام م ــتلزمه ال ــا يس ــل إلى م يص

ــي  ــارة الت ــة للعب ــة الحرفي ــن الصيغ ــق المخاطــب م ــا ينطل ــة، حين الاســتعارية، والكنائي

ــول  ــو ق ــة، نح ــة اللَّفظي ــك الصيغ ــن وراء تل ــي الكام ــى الضمن ــل إلى المعن ــمعها ليص س

المتكلِّــم: )فــلانٌ أســدٌ(، فيفهــم الســامع أنَّ المتكلَّــم أراد أن يكســب هــذا الشــخص بعــض 

صفــات الأســد كالقــوة والشــجاعة، وهــذا مــا يســتلزمه القــول فيتحقــق لــدى الســامع9.

ة بــن المختصــن  وهــذه الخصائــص المختلفــة كانــت ولا تــزال موضــوع نقاشــات حــادَّ

في علــم الدلالــة والتداوليــة، فهــي إشــكالية بقــدر مــا يمكــن أن تكــون المســتلزمات عرضــة 

ــس  ــتلزمات بنف ــاط المس ــرف كل أنم ــا لا تت ــدر م ــاورات«، وبق ــكال »المن ــف أش لمختل

الطريقــة. ذلــك أنَّ مجموعــة المســتلزمات الواســعة تشــمل أقســاما فرعيــة تتقابــل 

بحســب:

أ- طبيعة المحتوى الاستلزامي

ــا(، مســتلزمات  ــة المســتلزمة لوجــود مرجعه ــارات المعرفي ــة )العب  اســتلزامات وجوبي

فعليــة أو ضــد فعليــة )بطــرس يعــرف أنَّ »ق« يســتلزم صــدق »ق« بينــا يتخيــل بطــرس 
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ــشروط  ــة ب ــة )مرتبط ــتلزمات تداولي ــذب » ق«(، مس ــس ك ــى العك ــتلزم ع أنَّ »ق« تس

نجــاح فعــل اللغــة، مثــال ذلــك: »أغلــق البــاب« تســتلزم أنَّ هنــاك بابــا و أنَّــه مفتــوح زمن 

التَّلفــظ بالقــول(... إلــخ.  

ب- طبيعة الحامل الدال المسؤول على المستلزم

 دال معجمــي )مثــال أفعــال التحويــل »توقــف بطــرس عــن التدخــن«، و»شرع بطــرس 

ــابق«، و»بطــرس لم يكــن  في التدخــن« يســتلزمان عــى التَّــوالي »بطــرس كان يدخــن في السَّ

وابــط )مــازال، ولكــن، وحتــى... إلــخ( بنيــة تركيبيــة  وادف والرَّ يدخــن في الســابق«(، الــرَّ

ــا الذاهــب بطــرس« يســتلزم أنَّ »بعضهــم ذهــب«، أو  )نحــو الأمثلــة المتفرِّعــة: »إنمَّ

اســتفهامات المكــوِّن »متــى تغــادر؟«، تســتلزم تغــادر، و»لمــاذا لم تعــد تحبنــي ؟«  تســتلزم 

ــا  ــة مشــهود بصحته ــة تســتلزم هــي نفســها حســب آلي ــي«، وهــي قضي ــد تحبن »لم تع

جيــدا وهــي الاحتضــان الاســتلزامي »كنــت تحبنــي مــن قبــل«10.

هــ- شروطه

ــاون الحــواري  ــادئ التَّع ــي في انتاجــه عــى خــرق أحــد مب ــد الاســتلزام التَّخاطب يعتم

ــدأ هــي:  ــد »جرايــس«11، وصيغــة هــذا المب عن

ــوار  ــوم للح ــاه المرس ــه الاتج ــذي يقتضي ــه ال ــى الوج ــكلام ع ــك في ال ــن اندفاع »ليك

ــب  ــم والمخاط ــاون المتكلِّ ــب أن يتع ــدأ يوج ــذا المب ــنَّ أنَّ ه ــه«12. فب ــتركت في ــذي اش ال

عــى تحقيــق الهــدف المنشــود مــن الحديــث الــذي دخــلا فيــه، وقــد يكــون هــذا الهــدف 

ــكلام. ــاء هــذا ال ــده أثن ــكلام، أو يحصــل تحدي ــل دخولهــا في ال محــددا قب

ــن في كــون الحــوار  ــم والمتلقــي متعاون ــي تتوقــع أن يكــون المتكلِّ ــادئ الت وهــذه المب

بينهــا يتَّصــف بـــ: 

1- العلاقــة المبــاشرة: ينبغــي أن يكــون حــوارك ذا علاقــة مبــاشرة بالموضــوع؛ بمعنــى أن 

تجعــل مشــاركتك في الحديــث مرتبطــة بالإطــار الحــالي للموضــوع.

2- مبــدأ الكــم Quantity: عليــك أن تجعــل مشــاركتك في الحديــث بالقــدر المطلــوب؛ 

أي أن يتضمــن حديــث المعلومــات الروريــة دون زيــادة ولا نقصــان.
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ــدأ يتَّصــل  ــع  ادِّعــاء الكــذب، وهــو مب ــه من ــدأ الكيــف Quality: والقصــد من 3- مب

ــه13. ــل علي بالصــدق؛ أي لا تقــول مــا ليــس عنــدك دلي

ــة Relation أو المناســبة Relevance: اجعــل كلامــك مناســبا؛ أي أن  ــدأ العلاق 4- مب

يكــون كلامــك مناســبا لســياق الحــال.

5- مبــدأ الطريقــة: ومعنــاه أن تكــون واضحــا محــددا موجــزا متجنِّبــا للغمــوض 

ع هــذا المبــدأ إلى:    واللُّبــس ويتفــرَّ

أ - الوضوح: حيث يجب أن يكون خطابك واضحا في قصده. 

ب - تجنــب الغمــوض والإبهــام: ويكــون ذلــك بالابتعــاد عــن الكلــات الملتبســة التــي 

تحمــل معــانٍ مختلفــة في ســياقات مختلفــة.

ج - الإيجاز: ويكون ذلك بتركيز المخاطب عى ما يجب أن يقال.

تيــب: والمقصــود بــه ترتيــب المفــردات في الخطــاب، وبــرورة عــرض مــا يريــده  د - الرَّ

المتكلِّــم مــن معلومــات كــا يطلبهــا الآخــرون. 

ــادئ  ــك المب ــة خــرق تل ــة لكيفي ــة توضيحي ــة« بأمثل ــد نحل ــود أحم ــل »محم ــد مثَّ وق

ــلي: ــا ي ســنعرضها في

1- في حوار يجري بن أم )أ( وولدها )ب(: 

أ - هل اغتسلت ووضعت ثيابك في الغسالة؟ 

ب - نعم اغتسلت. 

في هــذا الحــوار خــرق أو انتهــاك لمبــدأ الكــم؛ لأنَّ الأم ســألته عــن أمريــن، فأجــاب عــن 

واحــد وســكت عــن الثــاني؛ أي أنَّ إجابتــه أقــل مــن المطلــوب، ويســتلزم هــذا أن تفهــم 

الأم أنَّــه لم يضــع ثيابــه في الغســالة، وأنَّــه لم يــرد أن يجيــب بنعــم حتــى لا تشــتمل الإجابــة 

شــيئا لم يقــم بــه، ولم يــرد أن يواجههــا بتقاعســه عــن وضــع ثيابــه في الغســالة.

2- في حوار بن تلميذ )أ( وأستاذ )ب(، وكلاها إنجليزي: 

أ - طهران في تركيا، أليس هذا صحيحا يا أستاذ ؟ 

ب - طبعا، ولندن في أمريكا ! 
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في هــذا الحــوار انتهــك الأســتاذ مبــدأ الكيــف، الــذي يقتــي ألا يقــول إلاَّ مــا يعتقــد 

ــذ أن  ــه. وقــد انتهكــه الأســتاذ عمــدا، ليظهــر للتلمي ــه، وألا يقــول مــا لا دليــل علي صواب

إجابتــه غــير صحيحــة، ويؤنبــه عــى جهلــه بــيء، كهــذا، والتلميــذ قــادر عــى الوصــول 

ــتاذ  ــتلزم أن الأس ــك يس ــكا، وذل ــت في أمري ــدن ليس ــم أن لن ــه يعل ــتاذ؛ لأن ــراد الأس إلى م

يقصــد بقولــه شــيئا غــير مــا تقولــه كلاتــه، وهــو أن قــول التلميــذ غــير صحيــح.

3- في حوار بن رجلن:

أ - أين زيد ؟   

ب - ثمَّة سيَّارة صفراء تقف أمام منزل عمرو.

ومــا قالــه )ب( بمعنــاه الحــرفي ليــس إجابــة عــن الســؤال، فهــو ينتهــك مبــدأ العلاقــة 

المناســبة بالموضــوع، و لكــن الســامع في ضــوء المبــادئ الأخــرى، للتعــاون يســأل نفســه مــا 

هــي العلاقــة الممكنــة بــن وقــوف ســيارة صفــراء أمــام منــزل عمــرو ؟ وســؤاله عــن مــكان 

ــد  ــه إذا كانــت لزي ــم يصــل إلى أنَّ المــراد بهــذا القــول إبلاغــه رســالة مؤداهــا أنَّ ــد، ث زي

ســيارة صفــراء فلعلــه عنــد عمــرو.

4- في حوار بن رجلن:

أ - ماذا تريد ؟

ب - قــم، واتجــه إلى البــاب، وضــع المفتــاح في القفــل، ثــمَّ أدره ناحيــة اليســار ثــلاث 

مــرات، ثــمَّ ادفــع البــاب برفــق. 

ــادئ الطريقــة، وهــو » أوجــز« إذا  ــدأ مــن مب ــه )ب( انتهــاكا لمب وواضــح أنَّ فيــا قال

كان يكفــي أن يقــال: »افتــح البــاب«، وإذا نظرنــا إلى هــذا القــول في ضــوء تحقــق مبــادئ 

ــون  ــد يك ــر، وق ــا يظه ــير م ــا غ ــه وجه ــاول ب ــم يح ــدَّ أنَّ المتكلِّ ــرى، كان لاب ــوار الأخ الح

ــز بــه مــن بــطءٍ و تكاســل14. مؤاخذتــه عــى مــا يتميَّ

ــل  ومــن خــلال تتبــع القــراءة لهــذه المبــادئ والأســس التــي وضعهــا »جرايــس« وفصَّ

القــول فيهــا، نجدهــا تتجانــس و تجتمــع مــع عناصر العمليــة التَّخاطبيــة الأربعة الرئيســية 

ــب )المســتمع( والخطــاب )الرِّســالة(، وســياق الحــال  ــم(، والمخُاطَ وهــي: المخُاطِب)المتكلِّ
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ــم(  ــدأ الك ــب  )مب ــق بالمخاطِ ــادئ يتعل ــذه المب ــض ه ــن بع ــي(، ولك ــف الخارج )الموق

وبقدراتــه وإمكاناتــه الحواريــة، وبالمخاطـَـب )مبــدأ الطريقــة( في كيفيــة اســتقباله 

ــدأ الكيــف(، بمــا يتســم  للخطــاب بتفكيــك وإيضــاح لبســها وغموضهــا، وبالخطــاب )مب

بــه مــن الســات المفهوميــة والمســتعملة خطابيــا، وبالموقــف الخارجــي )مبــدأ العلاقــة(، 

ــي15.  ــب والمتلق ــن المخاطِ ــاب ب ــط الخط ــكام رب ــيير وإح ــل لتس ــة وص ــو حلق ــذي ه ال

ــة بالمخطــط  ويمكــن توضيــح العلاقــة بــن مبــادئ »جرايــس«، وعنــاصر العمليــة التَّخاطبيَّ

ــالي:   التَّ

 مبدأ الطریقة  مبدأ العلاقة  مبدأ الكیف مبدأ الكم  

        الموقف       المُخاطِب الخطاب
 الخارجي

 المُخاطَب

   

                                   

ــة أو الحــوار  ــة المحادث ــزا في تســهيل عملي ــا ودورا مميَّ ويبقــى أنَّ للســياق دخــلا قوي

للبلــوغ إلى العمــل غــير المبــاشر، ولا ســيا إذا علمنــا أنَّ هــذه المبــادئ ليســت إلاَّ جــزءا 

ــي  ــرفي الاجتاع ــياقها الظ ــب س ــيرَّ لتناس ــا وتخُ ــب معانيه ــة16، ترت ــادئ اجتاعي ــن مب م

الــذي يقــال فيــه الــكلام.   

ولا يخفــى أنَّ مبــدأ »التعــاون الحــواري« قــد فتــح البــاب واســعا في تطويــر التداوليــات 

ــة بموضــوع التَّواصــل الإنســاني، لكــن الاعتراضــات  ــع الدراســات المتعلِّق ــة، و تنوي اللُّغوي

التــي وردت عــى هــذا المبــدأ والتعديــلات التــي أدُخلــت عليــه بلغــت النهايــة في الكــرة، 

ــدأ  ــو أنَّ مب ــد، و ه ــتراض واح ــع إلاَّ اع ــذا الموض ــك في ه ــن ذل ــتوقفنا م ــه لا يس ــد أنَّ بي

ــا  ــن التخاطــب، أمَّ ــي م ــب التبليغ ــط إلاَّ الجان ــه لا تضب ــدة من ــد المتول ــاون والقواع التع

الجانــب التهذيبــي منــه، فقــد أسُــقِط اعتبــاره إســقاطا، ولا يفيــد في دفــع هــذا الاعــتراض 

أن يقــال: إنَّ »جرايــس« قــد أشــار إلى هــذا الجانــب في عبارتــه التــي جــاء فيهــا: »هنــاك 

أنــواع شــتى لقواعــد أخــرى، جاليــة واجتاعيــة وأخلاقيــة، مــن قبيــل لتكــن مؤدبــا التــي 
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يتبعهــا عــادة المتخاطبــون في أحاديثهــم، والتــي قــد تولــد معــاني غــير متعــارف عليــه«17. 

ــة في هــذه الإشــارة،  ــب مــن المخاطب ــب التهذي فعــى الرُّغــم مــن ذكــر »جرايــس« لجان

ــه لم يهتــم بــه؛ وذلــك للأســباب الثلاثــة الآ تيــة: فإنَّ

ــه لم يفــرده بالذكــر، بــل جمــع معــه الجانــب التَّجميــلي والجانــب الاجتاعــي؛  أ - أنَّ

بوصــف هــذه الجوانــب جميعــا لا تســتجيب للغــرض الخــاص الــذي جُعِــل للمخاطبــة، ألا 

وهــو نقــل الخــر عــى أوضــح وجــه. 

ب - أنَّــه لم يتفطــن إلى أنَّ الجانــب التهذيبــي قــد يكــون هــو الأصــل في خــروج العبارات 

عــن الفائــدة الحقيقيــة أو المبــاشرة للمعاني. 

ــة، ولا كيــف يمكــن أن  ــاشر وضــع القواعــد التهذيبي ــا أن نب ــنِّ كيــف لن ــه لم يب ج - أنَّ

ــة. نرتِّبهــا مــع القواعــد التبليغي

2- الاستلزام التَّخاطبي مقاربة وظيفيَّة:

ة تقوم عى مبادئ عامة أهمها:  ذكر المتوكِّل أنَّ المقاربة الوظيفيَّ

ــة تتعامــل مــع اللغــة عــى أنَّهــا وســيلة التواصــل في المجتمعــات  1- أنَّ هــذه المقارب

ــق بوســائل أخــرى كالإشــارة، وغيرهــا مــن  البشريــة، عــى الرغــم مــن أنَّ التواصــل يتحقَّ

الإشــارات غــير الجســدية، وهــي وســائل لا ترقــى قــوة ودقــة إلى مكانــة التَّواصــل اللغــوي 

عنــده18. 

ــن  ــوي المطابق ــب اللغ ــارة، أو التركي ــار العب ــن في اختي ــح يكم ــل الناج 2- أنَّ التواص

ــا.  ــا، ومقاميًّ ــتعالها مقالي ــياق اس لس

3- أنَّ التركيــب اللغــوي يســهم في تكوينــه، أو تركيــب الفحــوى القضــوي، والغــرض منــه 

)إخبــار، أو اســتفهام، أو أمــر، أو غــير ذلــك(، وموقــف المتكلِّــم مــن الفحــوى القضــوي.

ــهم في  ــن أن تس ــة يمك ــة اللغ ــم في بني ــي تتحكَّ ــة الت ــة التواصلي ــة اللغ 4- أنَّ وظيف

ــع.  ــا يتُوق ــا ك تطوره

ــامع مــن القــدرة اللغويــة اكتســابا، قــدرة تســهم  5- مــا يمكــن أن يمتلكــه المتكلِّــم، والسَّ

ــن  ــا ب ــاك فرق ــا، عــى أنَّ هن ــا لا حــر له ــب ســليمة لغوي ــن تراكي ــن تكوي ــه م في تمكُّن
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التياريــن الصــوري )النحــوي التقليــدي(، والوظيفــي في قــدرة المتكلــم، والســامع وفحــوى 

هــذه القــدرة، وهــو فــرق يكمــن في التيــار الصــوري محصــورة في التَّمكــن مــن اســتيعاب 

ــة  ــدرة اللغوي ــى الق ــزاد ع ــد ت ــة، وق ــة، والصوتي ــة، والدلالي ــة، والتركيبي ــد الرفي القواع

ــة عــن القــدرة اللغويــة تمامــا، عــى أنَّ القــدرة اللغويــة وحدهــا  قــدرة تداوليــة مفصول

تعــدُّ موضوعــا للــدرس اللغــوي، والتيــار الوظيفــي عــى خــلاف مــا يــدور في فلكــه التيــار 

الســابق مــن حيــث إنَّ هاتــن القدرتــن متلازمتــان لا ينفصــان19.

ــط  ــدلالي، والصــوتي( يرتب ــي، وال ــرفي، والتركيب ــا ال 6- أنَّ نســق اللغــة )اللغــة بنظامه

ارتباطــا وثيقــا بنســق اســتعالها، وهــي مســألة تتبــدى مــن حيــث أنَّ نســق الاســتعال 

ســق اللغــوي معجميــا، ودلاليــا، وصرفيــا،  ليتحكــم في مواضــع كثــيرة في تحديــد قواعــد النَّ

وتركيبيــا، وصوتيــا، عــى أنَّ هــذه القواعــد تعــدُّ مــن الموضوعــات التــي تهتم بهــا اللغويات 

ــن هــم  الاجتاعيــة، وأنَّ المتكلِّــم في أي مجتمــع مــن المجتمعــات يختلــف عــن غــيره ممَّ

اكيــب اللُّغويــة عــى وفــق المخاطــب: جنســه، وعمــره، ومكانــه  في مجتمعــه في اختيــار الترَّ

ــة. الجغــرافي، ووظيفتــه الاجتاعيَّ

7- أنَّ مــا يجمــع بــن اللغــات بعــض الوظائــف ســواءً أكانــت هــذه اللُّغــات مختلفــة، 

ــح  ــف، كــا في تصحي ــق هــذه الوظائ ــا في تحقي ــكأُ عليه ــي يت ــب الت اكي أو متفقــة في الترَّ

المعلومــات الــذي يعــدُّ إحــدى الوظائــف الكلِّيــة تتحقــق عــى وفــق أنمــاط هــذه اللغــات 

بواســطة الرُّتبــة، أو صُرُفــات خاصــة، أو تراكيــب مخصوصــة.

ــي عــى  ــنِّ إســهام العــرب في الاســتلزام التَّخاطب ــوكل« أن يب ــد حــاول »أحمــد المت وق

ــل إليــه »الســكاكي« في هــذه المســألة؛ لأنَّــه ينــاز -حســب  وفــق مــا مــرَّ مكتفيــا بمــا توصَّ

ــه الآخــرون فيهــا: »عــن باقــي مــا ورد في وصــف الظاهــرة بأنَّهــا  ــل إلي ــه- عــاَّ توصَّ رأي

ف، وتحمــل أهــم بــذور التَّحليــل الملائــم للظاهــرة؛ أي التَّحليــل  تجــاوز الملاحظــة الــرَّ

ــا، ويصــف آليــة الانتقــال  يــح بالمعنــى المســتلزم مقاميًّ الــذي يضبــط علاقــة المعنــى الرَّ

ل إلى الثــاني بوضــع قواعــد اســتلزامية واضحــة، هــذا بالإضافــة إلى ميــزة أخــرى،  مــن الأوَّ

وهــي أنَّ تقعيــد الســكاكي للاســتلزام التَّخاطبــي وارد مؤطــر داخــل وصــف لغــوي شــامل 
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يطمــح لتنــاول جميــع المســتويات اللُّغويــة )أصــوات، صرف، نحــو، معــان، بيــان...«20.

ــكلام إلى )خــر،  ــوكل« أنَّ »الســكاكي« اعتمــد عــى تصنيــف ال ــة وضــح » المت ومــن ثمَّ

ــم في  وطلــب(، فيفــرع كلا مــن القســمن إلى أنــواع، ويضــع كلاًّ منهــا شروطــا مقاميــة تتحكَّ

ع عــن هــذه الأنــواع نفســها أغــراض  إنجــازه؛ أي في إجرائــه مطابقــا لمقتــى الحــال، ويتفــرَّ

أخــرى تتولــد في حالــة إجــراء الــكلام عــى خــلاف مــا يقتــي الــكلام21. 

ــر عــى عــرض  ــواع الخــر والإنشــاء، فســوف نقت ــن بحــر كل أن ــا غــير معني ولأنَّن

ــن  ــدة م ــة متولِّ ــانٍ فرعي ــا إلى مع ــتفهام، وتفرعه ــة كالاس ــب الأصلي ــة الطل ــض أمثل بع

ــدلُّ عــى طلــب الفهــم ؛ أي طلــب  ــه أنَّ الاســتفهام ي ــياق، فمــن المتفــق علي خــلال السِّ

ــم فيــه امتــلاك  العلــم بــيء لم يكــن معلومــا، وســائل يجهــل المعلومــة، ومســؤول يتُوسَّ

ــام الأداة،  ــوم مق ــوتي يق ــم ص ــتفهام، أو تنغي ــأداة اس ــه ب ــوي موجَّ ــير لغ ــة، وتعب المعلوم

ــة أخــرى، فــإذا توفــرت هــذه الــشروط كلهــا في إنجــاز جملــة اســتفهامية  وعنــاصر مقاميَّ

ــة  ــزت الجمل ــا إذا أنج ــا، أمَّ ــتفهاما حقيقيًّ ــه، وكان اس ــى أصل ــتفهام ع ــريَّ الاس ــا، أجُ م

ــى آخــر، كــا  ــإنَّ معناهــا الأصــلي يخــرج إلى معن ــق، ف ــام غــير مطاب الاســتفهامية في مق

ــا وَهُــمْ لَا يفُْتنَُــونَ﴾  كُــوا أنَ يقَُولُــوا آمَنَّ ــاسُ أنَ يتُْرَ في قولــه جــلَّ مــن قائــل: ﴿أحََسِــبَ النَّ

ع  ع عــن معنــى الاســتفهام معــانٍ متولِّــدة تتنــوَّ )ســورة العنكبــوت، الآيــة: 2(، فقــد تفــرَّ

ــة معنــى  د يشــير إلى رحاب ــاب، والتَّعجــب(، وهــذا التَّعــدُّ ــخ، والعت ــكار، والتَّوبي بــن )الإن

الاســتفهام في إيحائــه بالمعــاني الأخــرى التــي يمكــن اســتخلاصها منــه، ومنــه أيضــا إذا قلــت: 

»هــل لي مــن شــفيع؟«، فهــي تفيــد معنــى التَّمنــي لصعوبــة إجــراء المعنــى الأصــلي عــن 

حقيقتــه، وقــد يفيــد الاســتبطاء والتَّحضيــض، نحــو قولــك: »منــذ كــم دعوتــك؟«، والتَّقريــر 

ــه الفاعــل،  ــه فعــل أو أنَّ نحــو: »أفعلــت هــذا؟« تقصــد حمــل المخاطــب عــى الإقــرار بأنَّ

والتَّهكــم نحــو قولــه جــلَّ في عــلاه: ﴿أصََلاتـُـكَ تأَمُــركَُ أنَ نـَـتركَُ مــا يعَبُــدُ آباؤُنــا أوَ أنَ نفَعَــلَ 

في أمَوالنِــا مــا نشَــاءُ﴾ )ســورة هــود، الآيــة: 87(، والاســتبعاد نحــو قولــه تعــالى: ﴿أنَىَّ لهَُــمُ 

ــا أنَّ  ــة: 13(22. وهكــذا لاحظن ــنٌ﴾ ســورة الدخــان، الآي بِ ــولٌ مُّ ــمْ رسَُ ــدْ جَاءَهُ ــرَى وَقَ كْ الذِّ

ــا، لذلك  المعــاني التــي تشــيعها أداة الاســتفهام أرحــب وأوســع مــن أن نجددهــا تجديــدا تامًّ
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ــوت فيرفعــه أو يخفضــه أو يــوزع علــوه وانخفاضــه في  نجــد المتكلِّــم يعمــد أحيانــا إلى الصَّ

ــه تفلــت مــن  تقطعــات وتنغيــات معينــة يريــد بذلــك أن يحمــل الأنغــام مــا أحــسَّ أنَّ

اكيــب، بــل إنَّــك تــراه أحيانــا يشــير بيــده إشــارات قصــيرة هادئــة أو طويلــة  الكلــات والترَّ

ــع وجهــه فيقبــض، أو يبســط أو يحــرِّك رأســه، ومــا شــابه  ر تقاطي ــا يســخِّ ــة، وأحيان قوي

ذلــك مــا يصاحــب النُّطــق وهــو في حقيقتــه كلام غــير منطــوق23.                                                             

ــيره  ــتلزم لتفس ــداولي يس ــواري ت ــلوب ح ــتفهام أس ــه أنَّ الاس ــذا كلِّ ــن ه ــص م ونخل

دة، فــإذا توافــرت هــذه العنــاصر بشروطهــا و مواصفاتهــا المذكــورة ن فذلــك  عنــاصر محــدَّ

ــا إذا غــاب ركــن أو غــاب القيــد الوصفــي للركــن، فذلــك مــؤشر  الاســتفهام الحقيقــي، أمَّ

ــب  ــياق كالتَّعج ــن الس ــراد في قرائ ــن الم ــث ع ــتفهام، فيبح ــير الاس ــراد غ ــون الم ــى ك ع

مثــلا، أو الســخرية، أو التَّمنــي، أو التَّوبيــخ، أو الإرشــاد... إلــخ، هــذه المعــاني أو الأغــراض 

المختلفــة يســميه القدامــى خــروج الاســتفهام عــن مقتضــاه.                                                                     

وبعــد أن عــرض »المتــوكل« لاقتراحــات »الســكاكي« بخصــوص أنــواع الطلــب الأصليــة 

ــة )مــع تركيــزه بشــكل رئيــي عــى نــوع أصــلي واحــد هــو الاســتفهام(،  وأغراضــه الفرعيَّ

خلـُـص إلى تقويــم اقتراحاتــه، واســتخلاص أنَّ قيمــة مــا يقترحــه بالنِّســبة إلى الوصــف الكافي 

ــشروط  ــن ال ــة م ــل لمجموع ــتجيب التَّحلي ــي أن يس ــي يقت ــتلزام التَّخاطب ــرة الاس لظاه

ــن  ــن م ــشروط بــشرط ضروري يُمكِّ ــك ال ــن تل ــه يكتفــي م ــة، غــير أنَّ ــة والتَّجريبي ظري النَّ

الإجابــة عــن الســؤالن: 

أ - كيــف تتــم عمليــة الاســتلزام في حــدِّ ذاتهــا ؟ أي كيــف يمكــن لجملــة مــا أن تحمــل 

بالإضافــة إلى معناهــا المبــاشر المدلــول عليــه بصيغتهــا معنــى آخــر ؟  

ب - مــا هــو بالضبــط المعنــى المســتلزم ؟ أو بعبــارة أخــرى، كيــف يمكــن التنبــؤ بماهيــة 

ــا ؟ 24. المعنــى الــذي تســتلزمه الجملــة تخاطبيًّ

ــير الحــرفي  ــى غ ــى الحــرفي إلى المعن ــن المعن ــال م ــة الانتق ــوكل« كيفي ــح »المت ــمَّ وضَّ ث

ــم والمتلقــي لفهــم مضمــون الحــوار  ــا المتكلِّ ــي ينتهجه ــا الخطــوات الت )المســتلزم(؛ مبيِّن

ــة إلى  ــا الأصلي ــب عــن معانيه ــواع الطل ــرأي »الســكاكي« في عــدول أن بينهــا، مســتعينا ب
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ــة:  ــك بالخطــوات التَّاليَّ ــأتىَّ ذل ــة، ويت ــانٍ أخــرى فرعي مع

ــى  ــا ع ــا وشروط إجرائه ــة اتفاقه ــة في حال ــا الأصليَّ ــب معانيه ــواع الطل ــل أن 1- تحم

ــرفي.  ــا الح ــى معناه ــدلُّ إلاَّ ع ــة لا ت ــن ثمَّ ــل، وم الأص

ــة  ــك لمخالف ــرى؛ و ذل ــان أخ ــة إلى مع ــا الأصلي ــن معانيه ــب م ــواع الطل ــل أن 2- تنتق

ــن:  ــن متلازمت ــك في مرحلت ــمُّ ذل ــل، و يت ــى الأص ــا ع شروط إجرائه

ــى الأصــلي  ــة إلى خــرق أحــد شروط إجــراء المعن ــة المقاميَّ ــؤدِّي عــدم المطابق الأولى: ي

ــع إجــراؤه.  فيمتن

ــب  ــر )يناس ــى آخ ــه معن ــاع إجرائ ــلي امتن ــى الأص ــرق المعن ــن خ ــد ع ــة: يتولَّ الثاني

المقــام(25.

ويــرى »أحمــد الإدريــي« أنَّ  »الســكاكي« لم يســتخدم »الاســتلزام« في مســتوى علــم 

ــان،  ة مع ــم المعــاني عــدَّ ــة في مســتوى عل ــرى أنَّ للجمل ــك أنَّ »الســكاكي« ي المعــاني26، ذل

ي  نــة، وهــو مــا ســاه »مقتــى الحــال«. وهــو يســمِّ يتَّحــد كلٌّ منهــا بإضافــة قرينــة معيَّ

ــزوم أو  ــا اللُّ ــق الاســتدلال، أمَّ ــمَّ عــن طري ــه ت ا«؛ أي إنَّ ــالا اســتدلاليًّ ــال »انتق هــذا الانتق

ــة27.  الاســتلزام فيعتده»الســكاكي« وســيلة للانتقــال مــن الحقيقــة إلى المجــاز والكناي

ى خــروج  ويظهــر مــن كلام »الإدريــي« أنَّ »المتــوكل« قــد وقــع في خطــأ حينــا ســمَّ

الطلــب عــن مقتــى الظاهــر اســتلزاما، وكان ينبغــي لــه أن يســميه اســتدلالا، وأنَّ محــال 

الاســتلزام هــو علــم البيــان28.

ــا  ــدرة هن ــاز(، إلاَّ أنَّ الق ــدرة / إنج ــة )ق ــة المعروف ــوم بالثنائي ــي محك ــو الوظيف والنح

تعنــي معرفــة المتكلِّــم -المخاطــب القواعــد التداوليــة، إلى جانــب القواعــد الأخــرى، التــي 

نــة29.  ء فــرص إنجــاز الــكلام في طبقــات مقاميــة معيَّ تهــيِّ

3 - تقويم المتوكل لإسهام السكاكي في الاستلزام التَّخاطبي:

ــن خــلال إســهام »الســكاكي« في ظاهــرة الاســتلزام  ــوكل م ى للمت ــدَّ ــا تب لعــل أهــم م

ــس في  ــون وعــى رأســهم جراي ــون الغربي ــه الباحث ــا توصــل إلي ــا بم ــي، ومقاربته التَّخاطب

ــلي:  ــا ي ــن في هــذه الظاهــرة، يكم
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1- أنَّ خــروج الطلــب بأنواعــه إلى معــانٍ، أو أغــراض أخــرى يعــود إلى عــدم المطابقــة 

ــة وهــي مســألة تــؤدي إلى خــرق أحــد شروط حمــل الــكلام عــى المعنــى الأصــلي،  المقاميَّ

كــا مــرَّ في خــروج الاســتفهام عــن معنــاه الأصــلي الحقيقــي إلى معنــى عــارض، كالإنــكار، 

والزَّجــر، والتمنــي، والاســتبطاء، والتَّحضيــض، عــى أنَّ »الســكاكي« يلتقــي مــع »جرايــس« 

في هــذه المســألة مــن حيــث خــرق إحــدى قواعــد الحــوار. 

2- أنَّ »الســكاكي« في مبــدأ الخــرق العــام يمتــاز بالمقارنــة بمــا ذهــب إليــه »جرايــس« 

بمــا يــلي:

قــة: تكمــن هــذه الدقــة في أنَّ الســكاكي يعالــج خــرق شرط مــن شروط المطابقــة  أ - الدِّ

يــح إلى المعنى  مــن خــلال الجملــة الطلبيــة بأنواعهــا مــن حيــث الانتقــال مــن المعنــى الرَّ

ــرة، وهــي مســألة لا تتوافــر في معالجــة »جرايــس«،  يــح، وفــق المقامــات المؤثِّ غــير الرَّ

كــا مــرَّ مــن حيــث حــر الخــرق في الخطــاب الخــري.

ب - القــدرة التنبؤيَّــة: وتكمــن هــذه القــدرة في أنَّهــا تمكن القــارئ، أو الناقــد من خلال 

يــح مــن الجــزم بــأنَّ الانتقــال قــد حصــل  ربــط خــرق أحــد شروط مطابقــة المعنــى الرَّ

ــد، وهــذا  ــارئ، أو الناق ــى الق ــذي يفرضــه ســلطانه ع ــام، أو الظــرف ال ــق المق ــلا وف فع

ــس«  ــد »جراي ــدُّ عن ــاء الاســتلزام، وهــي مســألة تع ــة إلغ الجــزم يفــي إلى نفــي إمكاني

إحــدى خصائــص هــذا الاســتلزام التــي يعُتــد بهــا في التقعيــد لهــذه الظاهــرة. 

ــم،  ــمول، والتَّعمي ــم بالش ــد توس ــع قواع ــث وض ــن حي ــتلزم م ــى المس ــط المعن 3- ضب

والتنبــؤ، ويكتفــي »الســكاكي« في هــذه المســألة -في الغالــب- بتدويــن المعــاني التــي ينتقــل 

يــح، وهــي الزجر، والإنــكار، والاســتبطاء،  إليهــا في الجملــة الطلبيــة مــن خــلال المعنــى الرَّ

والوعيــد، والتَّهديــد، فضــلا عــن وســمها بأوســام عامــة30.  

وللمتوكل ملحوظتان عى هذه المسألة في إسهام السكاكي:

1- أنَّ تحديــد »الســكاكي« الســابق غــير المضبــوط لا يُمكِّــن مــن وضــع قواعــد مــن أهــم 

مــررات وضعهــا الاســتغناء عــن قرائــن الأحــوال، ؛ لأنَّــه تحديــد يــدور في فلــك معلومــات 

ــات المختلفة. المقام
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2- إنَّــه عــى الرُّغــم مــن ذلــك فــإنَّ »المتــوكل« يذهــب إلى أنَّ اقتراحــات »الســكاكي« لا 

تخلــو مــن بعــض الإرهاصــات التــي يمكــن أن تســهم في الاســتغناء عــن قرائــن الأحــوال، 

يــح، أو  ــف مــن أثرهــا في تحديــد المعنــى المــراد الانتقــال إليــه مــن المعنــى الرَّ أو أن تخفِّ

الأصــلي، وهــي مســألة تظهــر مــن خــلال تحليــل »الســكاكي« لبعــض الأمثلــة إذ يومــئ في 

أثنــاء ذلــك إلى أنَّ المعنــى المتولِّــد، أو المنتقــل إليــه هــو ذلــك المعنــى الــذي يقابــل أحــد 

شروط إجرائــه شروط المعنــى الأصــلي المخــروق، كــا أنَّ المعنــى المتولِّــد، أو المنتقــل إليــه 

ــا في  يــح مقاميًّ يــح، لأنَّــه خــارق لأحــد شروط مطابقــة هــذا المعنــى الرَّ مــن المعنــى الرَّ

مثــل قولــك: »هــل مــن شــفيع«  هــو التَّمنِّــي الــذي يقتــي إجــراؤه شرط )غــير ممكــن 

الحصــول(، وهــو شرط يقابــل الــشرط المخــروق )ممكــن الحصــول( الــذي ينبــئ عــن أنَّ 

يــح31. الاســتفهام يحُمــل عــى أصــل المــراد منــه، أو عــى المعنــى الرَّ

ــك  ــدور في فل ــي ت ــة الت ــه الوظيفيَّ ــن مقاربت ــه ع ــام حديث ــوكل« في خت ــي »المت وينته

ــه يمكــن الاتِّــكاء عــى تلــك  اقتراحــات »الســكاكي« في ظاهــرة الاســتلزام التَّخاطبــي إلى أنَّ

ــذه  ــد له ــع قواع ــوم( لوض ــاح العل ــاب )مفت ــودة في كت ــات الموج ــارات، أو الاقتراح الإش

الظاهــرة عــى وفــق التَّعميمــن التَّاليــن ثانيهــا يعتمــد عــى ســابقه، كــا يفهــم مــن 

ــه.  كلام

ــر )س:  ــح الظَّاه ي ــى الرَّ ــن المعن ــة م ــى الجمل ــه معن ــل بموجب ــم الأوَّل: ينتق التعمي

الممكــن حصولــه( لخــرق شرط الحمــل عليــه )طلــب الممكــن حصولــه( إلى المعنــى المتولِّــد 

ــن  ــير ممك ــروق )غ ــير المخ ــشرط غ ــل ال ــذي يقاب ــابق ال ط الس ــشرَّ ــه ال ــي( لخرق )التَّمنِّ

ــة تــدور في فلــك الانتقــال مــن معنــى  الحصــول(، عــى أنَّــه يمكــن صــوغ تعميــات جزئيَّ

معــنَّ وفــق التَّعميــم الثــاني. 

ــؤال إلى  ة مــن الدلالــة عــى السُّ ــاني: وبموجبــه تنتقــل الجملــة الاســتفهاميَّ التعميــم الثَّ

الدلالــة عــى التَّمنِّــي مــن خــلال خــرق شرط المطابقــة )طلــب الممكــن حصولــه باســتعال 

أســلوب الاســتفهام(، وهــو خــرق يــؤدِّي إلى طلــب غــير الممكــن حصولــه، وهــو مــا ينبــئ 

عنــه التَّمنِّــي، عــى أنَّ الاعتــداد بمــا مــرَّ في التَّوصــل إلى وضــع قواعــد لظاهــرة الاســتلزام 
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التَّخاطبــي لابــدَّ فيــه مــن مراعــاة مــا يــأتي في رأي المتــوكل: 

ــت، أم  ــة كان ــاني عــى الأصــل خريَّ ــزاد شروط أخــرى عــى حمــل بعــض المع 1- أن ت

ــب، وأن  ــاني الطل ــيا مع ــكاكي«، لا س ــا »الس ــي اقترحه ــشروط الت ــك ال ــى تل ــة ع طلبيَّ

توضــع شروط أخــرى لإجــراء بعــض المعــاني التــي لم يدقــق »الســكاكي« في قواعــد إجرائهــا، 

ــهم في  ــن أن تس ــألة يمك ــي مس ــا، وه ــتبطاء، وغيره ــد، والاس ــد، والتَّهدي ــر، والوعي كالزَّج

وضــع ضوابــط الانتقــال مــن معنــى إلى آخــر )ضبــط شرط المعنــى المنتقــل منــه إلى شرط 

المعنــى المنتقــل إليــه(. 

2- أن يطُــأنَّ إلى كــون هــذه الضوابــط، أو التَّعميــات قــادرة عــى أن تكــون صالحــة 

ــة الأخــرى32.   لأنَّ تخضــع لســلطانها اللُّغــات العالميَّ

ظــر بدقَّــة إلى عــرض هــذه التَّعميــات، أو الضوابــط عــى تلــك التَّعميــات  3- رجَْــعُ النَّ

ــا  ــا إمَّ ــادة منه ــا للإف ــث عنه ــة الحدي ــرت في بداي ــي ذك ــرة الت ــذه الظاه ــة في ه الحديث

نــا رغــم أنَّنــا لا نســتطيع الجــزم  يــادة، أو الاســتغناء، أو الاســتبدال: »نظــنُّ فيــا يخصُّ بالزِّ

مــن الآن أنَّــه مــن الممكــن اعتــاد التَّعميــات التــي تتيحهــا اقتراحــات الســكاكي في وصــف 

ــن  ــن الممك ــل م ــة، ب ــات الطبيعيَّ ــص اللُّغ ــدى خصائ ــي كإح ــتلزام التَّخاطب ــرة الاس ظاه

ــة المقترحــة شريطــة أن يعُمــل عــى اســتيفائه  ــا للتَّحليــلات الحديث ــلا ممكن ــا بدي طرحه

الــشروط المقتضــاة«33.

ــتلزام  ــه لظاهــرة الاس ــن تحليل ــوكل م ــي المت ــث ينته ــول ومحصــول الحدي ــوة الق صف

ــرى  ــرة أخ ــود م ــمَّ يع ــس، ث ــى جراي ــكاكي ع ــف الس ــض مواق ــار لبع ــي للانتص التخاطب

ليُثبــت في مــكان آخــر أنَّ تحديــد الســكاكي لبعــض القضايــا غــير مضبــوط، وبعدهــا يهتــدي 

ــي،  ــتلزام التخاطب ــا لظاهــرة الاس ــدُ له ــات يقُُع ــآراء الســكاكي إلى وضــع تعمي مجــددا ب

ــة، وهــذا  ــات الطبيعي ــا اللغ ــي تقتضيه ــص الت ــة المطــاف، بعــض الخصائ ــترح في نهاي ليق

ــوكل. ــل المت ــة دقيقــة في تحلي ــة عميقــة ومحــاورة علمي يكشــف عــن مجادل
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